جواب عن أسئلة عبد المنعم عمارة

لن أنتظر طويلاً حتى يعرّفني بنفسه، وقد دخلت على الإنترنت فوجدت اسمًا مشابهًا لا أظن أنه هو.
· يحكى أن أحد رؤساء الدول قال لشعبه : إذا أردتم انتقادي فعليكم بالستر، أرسلوا إلي انتقاداتكم مباشرة، ولا ترسلوها إلى الصحف والإعلام. فسمعوا نصيحته وأرسلوا الانتقادات مباشرة إليه، فكانت هذه الانتقادات تجد طريقها إلى سلة المهملات قبل أن  تصل إليه!
· هل يا صاحبي هؤلاء المشايخ الذين لا دخل لهم إلا أجر الفتوى ينطبق أمرهم على مشايخ قائمة العشرة أو العشرين الكبار؟! هل هؤلاء محتاجون إلى الزكاة في نظرك؟!
· ما هذا القبول الذي وضعه الله لهم في الأرض؟ هل يرضى الله عن الحيل التي هي في حقيقتها هزء بالله وآياته؟ هل الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي على طريقة هؤلاء المشايخ، أو على طريقة الهيئات الشرعية اقتصاد جادّ؟ وتمويل جادّ؟ نرفع رؤوسنا به، أم نطأطئ رؤوسنا خجلاً منه؟!
· هل يجب على جميع الباحثين في الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي أن ينهجوا نهج الهيئات الشرعية، أم من الأفضل أن يكون هناك تنوع؟
· ما هو الأفضل : أن يلحق أهل الاستقامة بأهل الحيل؟ أم أهل الحيل بأهل الاستقامة؟!
· أليس من الأفضل أن نبين للناس جميعًا أن هناك تيارًا جادًا في الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى تيار الحيل السائد الذي تواطأ عليه بعض العلماء مع بعض التجار، واقتسموا غنائمه، فصار لهم قبول في الأرض؟!
· أليس من المستحسن أن نتحفظ علنًا على الأخطاء؟ فقد يأتي يوم لا قدر الله، ينفضح فيه أمر الحيل تمامًا، فيقال لنا : لماذا سكتّم؟ أليس الساكت عن الحق شيطانًا أخرس؟!
· هل أنت تحب أن تتستر على الحيل لأنك داخل معهم فيها، أم أنك تخطب ودّهم لكي يجدوا لك فرصة في هذه الهيئات؟
· إن لم تكن منهم إلا أن نهجك يرحبون به جدًا، لكي يستمروا في طريقتهم، ولكي يحفظوا أنفسهم من النقد. وهل تعتقد أن نقدهم بالسرّ يفيد؟ ألا تعتقد أن هذا النقد الذي يوجه إليهم الآن قد بدأ أول ما بدأ منذ سنوات طوال بالتلويح ثم دخل بالتدريج في باب التصريح؟ كيف يمكن أن تسرّ إليهم بنقدك، وبعضهم يقول : جلدي جلد تمساح، وليقل الناس عني ما يشاؤون في السرّ والعلن؟! هذا قول بعضهم والآخرون عنه بسكوتهم راضون!
· ألا تعتقد أن ما جاز بالحيل فجوازه بلا حيل أولى؟! حيلهم هي التي جعلت بعض المشايخ يقولون إن البنوك الإسلامية والتقليدية سواء، بل ربما أسوأ من حيث الحيل والتكلفة والعائد!
· ألا يجب أن يصرّح هؤلاء المشايخ بأن فتاواهم هي من باب الحيل؟ المشكلة أن بعضهم مفتونون بالحيل، ويعتقدون أنها هي المخرج من كل المشكلات والمضايق،  وأنها هي حضارة الإسلام التي نباهي بها جميع الحضارات!
· ألا يجب الصدق والشفافية في الأقوال والأفعال والأحكام، كي لا نضلل الناس والدارسين والباحثين؟ لماذا نقول : هذا الشيء حلال بالحيلة، ولا نقول إن الحيلة لا تحلل الحرام؟!
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